
    الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل

    [216] إلاّ االله وأشهد أن محمّداً رسول االله وصلّى وصام"!!(1). ومع هذا الإِفتاء يتضح

حال المسلمين في جميع أقطار العالم الإِسلامي الذين يستشفعون بهم، اقتداء بكتاب االله وسنّة

نبيّه(صلى االله عليه وآله وسلم). روح البطش والسفك واللجاجة في هؤلاء لا تخفى على أحد،

وهكذا جهلهم بالمسائل الإِسلامية والقرآنية. * * * نظرة على منطق الوهابيين في حقل

الشفاعة وهكذا يظهر ممّا نقلنا عن مؤسس الحركة الوهابية "محمّد بن عبد الوهاب" أن

اتهام الوهابيين بالشرك للمؤمنين بالشفاعة يستند إلى مسألتين: 1 ـ التشابه بين

المؤمنين بشفاعة الأنبياء والصالحين، وبين المشركين في عصر الجاهلية. 2 ـ نهي القرآن عن

عبادة غير االله وعن دعوة فرد مع االله: (فَلاَ تَدْعُوا مَعَ االلهِ أَحَداً)(2)، والإِستشفاع

نوع من العبادة. بالنسبة للمسألة الاُولى ، ارتكب الوهابية خطأ فظيعاً، وذلك للأسباب

التالية: أوّلا: القرآن أقرّ منزلة الشفاعة بصراحة لجمع من الأنبياء والصالحين والملائكة

كما مرّ، لكنه قيّدها بإذن االله. وليس من المعقول إطلاقاً أن يكون االله قد نهى عن الإِستشفاع

المشروط بإذن االله بمن قد منحهم هو سبحانه هذه المنزلة. وصرّح القرآن بطلب إخوة يوسف من

أبيهم أن يستغفر لهم، وهكذا صرّح بطلب الصحابة إلى النّبي(صلى االله عليه وآله وسلم) أن

يستغفر لهم أيضاً. ________________________________________ 1 ـ الهدية السنية، ص 66

(نقلا عن البراهين الجليّة، ص 83). 2 ـ الجن، 18.
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